
هـــل حـــانت نهايـــة عهـــد النفـــط “رخيـــص
الثمن”؟

, نوفمبر  | كتبه دييغو هيرانز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتمثــل الهــدف الحــالي في الترفيــع في أســعار النفــط الخــام، ليصــل إلى قيمــة تفــوق  دولارا للبرميــل
الواحد بحلول نهاية هذه السنة، مع العلم أن هذا ما تمليه أوامر الرياض؛ مارشال الأوبك. في واقع
الأمــر، تتأرجــح أســعار النفــط منــذ حــوالي ســنة ونصــف في حــدود الخمسين دولار. ولكــن هــذه القيمــة
مختلفة تماما عما وصلت إليه أسعار النفط في السنوات الماضية. في التاريخ الحديث، بلغت أعلى
أســعار النفــط حــوالي  دولار للبرميــل الواحــد في مرحلــة أولى. وفي مرحلــة مواليــة، وتحديــدا بعــد
سنوات معدودة من أزمة “فقاعة الدوت-كوم” في منتصف العقد الماضي، وفي خضم الأزمة المالية
العالمية في الطريق نحو الوضع الحالي، بلغت أسعار النفط حدود  دولار للبرميل الواحد. علاوة
كــثر مــن مــرة واحــدة، بغــض النظــر عــن وجــود القــوى الصــناعية علــى ذلــك، تضــاعفت هــذه القيمــة أ

الكبرى في حالة انكماش شديد.  

في المقابل، كان الأمر الذي ظل على المحك خلال هذه المرحلة، بقاء الأوبك على قيد الحياة. ويتمثل
هدف هذه المنظمة في الحفاظ على أسعار النفط في حدود قيمة مناسبة وملائمة تتوافق مع مصالح
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قطـب الطاقـة، أي المملكـة العربيـة السـعودية وأوامرهـا باعتبارهـا المنتـج الـرئيسي للنفـط في العـالم. بنـاء
 يــاض قيمــة لأســعار النفــط “لا يمكــن مناقشتهــا”، لتبلــغ بحلــول ســنة علــى ذلــك، حــددت الر
حــوالي  دولارا للبرميــل الواحــد. عمومــا، يبــدو هــذا التحــدي قــابلا للتنفيــذ في المســتقبل القريــب،
بالاســتناد إلى العقــود المســتقبلية الــتي بصــدد إبرامهــا في ســوق الطاقــة خلال هــذه الأســابيع وقبــل

. شهرين من نهاية سنة

من جانب آخر، لا تعد مؤسسة أوبك عبثية أو هينة البتة. وبعد سنتين ماليتين كانت خلالهما قيمة
النفط في حدود  دولار للبرميل الواحد، شهدت خزائن شركاء أوبك أضرارا جسيمة. ويضاف إلى
يــا الشماليــة، هــذا العامــل، جملــة التــوترات الجيوستراتيجيــة العالميــة علــى غــرار الصراع النــووي في كور
بـالتزامن مـع الصراعـات الإقليميـة الـتي شهـدتها منطقـة الـشرق الأوسـط، خاصـة بين المملكـة العربيـة
السعودية وإيران. فضلا عما سبق ذكره، شهد العالم جملة من الصراعات ذات الطابع الخاص، على
يـــز ســـلطة وقيـــادة محمد بـــن ســـلمان، ولي العهـــد غـــرار التغيـــيرات في المؤســـسة الســـعودية في إطـــار تعز

السعودي.

أشخاص يتجولون داخل سوق في الرياض

يث الوهابي قوة الور

قاد محمد بن سلمان في الفترة الأخيرة حملة تطهير في صلب المؤسسة الملكية في الرياض، مما أدى إلى
اعتقال أحد عشر أميرا من أحفاد آل سعود، وتحديدا من نسل الملك السابق للسعودية، عبد الله بن
يــز. ويضــاف إلى هــذه المجموعــة أربعــة وزراء مبــاشرين، وعــشرات المســؤولين ورجــال الأعمــال عبــد العز
السعوديين. ومن أبرز الوجوه التي شملها أمر الاعتقال في المملكة العربية السعودية، الوليد بن طلال،
أحـد مـالكي الـثروات الهائلـة في العـالم. وقـد وجهـت لجميـع هـؤلاء الأمـراء والمسـؤولين ورجـال الأعمـال
السعوديين، تهم بالفساد. عمليا، ترتبط جميع هذه الأسماء بصناعة النفط، في حين تعرف ببذخها

وثرائها السخي.

في الأثناء، لا يعد بن سلمان، ولي العهد المفضل فقط، بل أيضا الابن الذي منحه الملك كل السلطة
يــة في البلاد، علــى جميــع المســتويات. وقــد مــن أجــل قيــادة جملــة مــن التغيــيرات والتحــولات الجذر
شملت هذه التغييرات المجال الاقتصادي، فضلا عن المجال السياسي والأمني. من جانب آخر، يتفق
جميع المراقبين السياسيين حول أن “ارتقاء محمد بن سلمان، الذي أطلقوا عليه اسم “الرجل القوي
فعلا” في سلم النظام في الرياض، يعد عاملا مؤثرا في سمات وخصائص شخصية الأمير، خاصة في
الحرب بين الإخوة في البلاد من أجل الظفر بالسلطة. لكن لا يقتصر هذا التأثير على هذا الجانب، بل
يطــال أيضــا المنافســات القبليــة، والنزاعــات السياســية، والصراعــات الدينيــة، والتنــافس الاقتصــادي

بشكل خاص”.

يختفي وراء ظل الرجل القوي في المملكة العربية السعودية، قيادة السعودية للحرب في اليمن، الأمر
يادة نفقاتها العسكرية. وقد هددت هذه الخطوة مخزوناتها المالية. علاوة الذي دفع الرياض إلى ز



على ذلك، يقف شخص ولي العهد السعودي وراء الأزمة الحادة مع قطر بالتحالف مع باقي ممالك
ــران، المنــافس الخليــج العــربي. وبلغــت الأزمــات الــتي قادهــا بــن ســلمان أشــدها في ظــل تتحمــل إي
الجيوستراتيجي في المنطقة التي قطعت السعودية علاقاتها معه منذ سنة ، مسؤولية الهجوم

باستعمال صاروخ متوسط المدى، الذي تم اعتراضه بالقرب من العاصمة السعودية، الرياض.

يرغب نظام بكين في أن تكون له أفضلية في الوصول إلى الاستثمارات
السعودية في مجال البنية التحتية

في شـأن ذي صـلة، يسـتفيد بـن سـلمان إلى درجـة كـبيرة مـن دعـم الـبيت الأبيـض، الـذي أطلـق بـدوره
عنان أزمة نووية مع طهران، والذي يرغب أيضا في الحد من نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط،
المنطقة الأكثر اضطرابا بين جميع مناطق العالم. ولكن الأهم، يعد ولي العهد السعودي الرجل القوي
الذي حث على إصدار قرار رسمي يقضي بوضع حد “لدورة النفط الرخيص”، كما أنه تكفل بتصميم
يع بنيــة تحتيــة تقــدر تكلفتهــا بمليــارات الــدولارات، ناهيــك عــن أن بــن ســلمان يعتــبر الــداعم مشــار
للإصلاحــات الهيكليــة الراميــة إلى تحــديث الاقتصــاد في البلاد. وعلــى وجــه التحديــد، يعــد بــن ســلمان
الراعــي الرســمي للتحــالف الثلاثي، الــذي تســعى المملكــة العربيــة الســعودية إلى تــوقيعه مــع الصين
وروسيا، وذلك بموافقة أولية وفعلية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف التاريخي للعائلة

المالكة السعودية.

الصين تدخل إلى الساحة السعودية 

يـــاض لضمـــان التزود بالنفـــط الســـعودي، كمـــا تتطلـــع إلى يـــة مـــع الر عـــززت الصين العلاقـــات التجار
الاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية وعملية خصخصة خمسة بالمائة من شركة أرامكو، التي

يخطط لها ولي العهد.

تعـززت العلاقـات بين الريـاض وموسـكو وبكين خلال الأسـابيع الأخـيرة. ويـوحي النشـاط الـدبلوماسي
السعودي المسعور، بتعزيز جملة من المصالح السعودية في بقية الأسواق الناشئة، وتحديدا في آسيا،
واليابان. في حقيقة الأمر، يحاول النشاط السعودي ترسيخ توازن جديد للقوى في العالم، ويتجه إلى
كــثر ميلا للجــانب الــشرقي. ومــن المتوقــع أن تميــل قاعــدة الزبــائن أن يصــبح أقــل عرضــة للغــرب وأ
الســعودية نحــو الــشرق، بفضــل تبــني شعــار قــوة النفــط. وفي مرحلــة معينــة، ستصــبح الطاقــة بمثابــة

.السلاح القوي للنشاطات السياسية السعودية في الخا

في الــوقت الحــالي، لم تظهــر الصين أي اهتمامــا بجــذب صــناعة الهيــدروكربونات الســعودية إلى محــور
تأثيرها. في المقابل، يرغب نظام بكين في أن تكون له أفضلية في الوصول إلى الاستثمارات السعودية في
مجال البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، ترغب بكين في أن يكون لها حق الرفض فيما يتعلق ببيع
حصتها التي تقدر بخمسة بالمائة من شركة أرامكو النفطية. نتيجة لذلك، تبدو الصين على استعداد
لإنهاء عملية شراء نفط أوبك، العملية التي اعتمدت ضدها الصين حق النقض، حتى تتمكن في نهاية



المطاف إلى استخدام عملتها الرسمية اليوان عوض الدولار في معاملات البيع الثنائية للغاز والنفط.

يادة الاستثمارات الأجنبية، من قيمة يع البنية التحتية السعودية تتوقع ز مشار
. بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حدود . بالمائة، مما يعني

تخصيص نحو  مليون دولار سنويا لتمويل هذه الاستثمارات إلى غاية سنة


يبــا، للطاقــة الــتي يــادة الطلبــات الحاليــة، بقيمــة الثلــث تقر تســاهم هــذه المنــاورات بشكــل كــبير في ز
يستهلكها الاقتصاد الثاني عالميا والمستورد الأول للنفط في العالم، الذي لم يكف عن النمو بشكل مطرد
خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وعلى المدى البعيد، تملي الحسابات الجيوسياسية في بكين على نظامها

التعامل والتعايش مع الإعلانات على النوايا التي ستحدد سياسات باقي القوى في المستقبل.

ــا في ــادة في إنتاجهــا، ســتلقى ترحيب ي يــاض أن “أي ز في المقــام الأول، تســعى الصين إلى أن تضمــن للر
كد الصين من السوق الصينية “المفعمة بالحيوية” لاستهلاك الطاقة”. في الوقت نفسه، يجب أن تتأ
كبر احتياطي نفط، بموافقة من فنزويلا. ومن أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة التي تملك أ
خلال هـذه المنـاورة، سـتتمكن المملكـة العربيـة السـعودية، علـى المـدى المتوسـط، مـن كسـب  مليـار
دولار، المبلغ الذي سيسمح بتغطية العجز المتوقع في الميزانية السعودية منذ انهيار أسعار النفط الخام

. في بداية سنة

يادة عدد الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، إلى جانب ثانيا، تفرض تكتيكات صينية ثانية ز
سلســـلة الاتفاقيـــات الثنائيـــة المعلـــن عنهـــا في الفـــترة الممتـــدة بين الربيـــع والصـــيف المـــاضيين. ومـــن
القطاعــات المتوقــع أن تشملهــا الاســتثمارات المســتقبلية، قطــاع الطاقــة، والبنــاء، والتجــارة مــن أجــل
ير، المشروع المروج له من بكين، والهادف إلى تحفيز تدفقات السلع ورأس المال إعادة بناء طريق الحر

بين الغرب والشرق وبين الشمال والجنوب.

باتت المملكة العربية السعودية تضخ نفقات عسكرية عالية للغاية تفوق جميع
ممالك الخليج، وذلك بسبب الغارات الجوية والأرضية التي تقودها في اليمن

في هذا الصدد، يهدف مشروع بكين الأخير إلى دفع برامج تحديث البنية التحتية السعودية. وتجدر
. يادة الاستثمارات الأجنبية، من قيمة يع البنية التحتية السعودية تتوقع ز الإشارة إلى أن مشار
بالمائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لتصـل إلى حـدود . بالمائـة، ممـا يعـني تخصـيص نحـو  مليـون
دولار سنويا لتمويل هذه الاستثمارات إلى غاية سنة . ولهذا السبب (أي من أجل تمويل هذه
يــاض صــندوق اســتثمار مشــترك، يضــم مبلغــا أوليــا تقــدر قيمتــه الاســتثمارات)، خصصــت بكين والر

بحوالي  مليون دولار.



ثالثــا، يجــب أن تقــدم عــروض محــددة مــن الشركــات الصــينية بتروتشاينــا وســينوبك، بقيمــة (أقــل أو
تساوي) ملياري دولار، أي ما يعادل قيمة خصخصة خمسة بالمائة من شركة أرامكو. في الوقت ذاته،
يجب أن يستثمر الصندوق السيادي السعودي، الذي يعتزم ولي العهد تزويده بقيمة ملياري دولار،
في أسهم الشركات الصينية. أخيرا، يقتضي التحالف الإستراتيجي بين الأمين العام للجنة المركزية في
الحزب الشيوعي الصيني، الذي أعيد انتخابه حديثا ورئيس الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان، شي جين

بينغ، مع الرياض، تزويد المملكة الصحراوية بالمعدات العسكرية.

بــاتت المملكــة العربيــة الســعودية تضــخ نفقــات عســكرية عاليــة للغايــة تفــوق جميــع ممالــك الخليــج،
وذلك بسبب الغارات الجوية والأرضية التي تقودها في اليمن. وتقدر هذه النفقات العسكرية بحوالي
. مليــون دولار ســنويا منــذ ســنة ، أي مــا يعــادل  بالمائــة مــن إجمــالي النفقــات
يــاض بــالسلاح في تأجيــج المنافســة بين العســكرية العالميــة. مــن جــانب آخــر، يســاهم تزويــد الصين للر

يا مع الرياض بقيمة . مليون دولار. بكين وواشنطن، التي وقعت مؤخرا اتفاقا عسكر

يادة يادة القدرة التصديرية في السوق الهندية وز تمكنت الشركة الروسية من ز
كثر من . محطة فضلا عن إعادة هيكلة محطات البنزين في البلاد  إلى أ

الديون الهائلة للشركات الهندية عن طريق “أسلحتهم” المالية

العلاقات الروسية الآسيوية

مـن الواضـح أن الطـرف الـذي بـرز في صـلب نظـام البـترودولار الـذي أقـامه الرئيـس الأسـبق للولايـات
ــز آل ســعود في ســنة ، ليــس فقــط ي يتشــارد نيكســون والملــك فيصــل بــن عبــد العز المتحــدة، ر
يارة الملك سلمان الأخيرة إلى موسكو، الصين، بل أيضا روسيا التي شاركت في هذا التحول. خلال ز
،-اقترحـت روسـيا علـى الملـك السـعودي شراء نظـام دفـاع جـوي صـاروخي روسي مـن طـراز إس
فضلا عن سلسلة من مذكرات التفاهم، أي اتفاقيات تعاون صناعي عسكري بقيمة  آلاف مليون
دولار. فضلا عــن ذلــك، عرضــت موســكو اتفاقيــات تنــص علــى نقــل التكنولوجيــا مــن شركــة ســيبور
الروسية لبناء مصنع للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، وكذلك من شركة غازبروم وأرامكو

لزيادة القدرة الاستخراجية لشركتي النفط على حد سواء.

في الأثنـاء، تجـري محادثـات للحـد مـن إنتـاج النفـط بمقـدار . برميـل يوميـا، بغيـة رفـع الأسـعار دون
إلحاق الضرر بالمبيعات السعودية باتجاه آسيا، وبطبيعة الحال، لجعل شركة روسنفت، التي تتبادل
أســـهما مـــع الشركـــات الصـــينية متعـــددة الجنســـيات، شريكـــا إستراتيجيـــا لشركـــة النفـــط الحكوميـــة
الســعودية. في الســياق ذاتــه، يقــوم محمد بــن ســلمان بتحركّــات مماثلــة في الهنــد وذلــك بصــفة منعزلــة،
وذلك تحديدا مع مجموعة إيسار الهندية للنفط، سواء من خلال شركة روسنفت الروسية أو شركة

سينوبك الصينية.

يادة محطات يادة القدرة التصديرية في السوق الهندية وز من جهتها، تمكنت الشركة الروسية من ز



كثر من . محطة فضلا عن إعادة هيكلة الديون الهائلة للشركات الهندية البنزين في البلاد  إلى أ
يـق “أسـلحتهم” الماليـة. مـن جـانب آخـر، ضمـت قائمـة الاتفاقيـات الأخـيرة دولا آسـيوية مثـل عـن طر
يــا الجنوبيــة وكذلــك اليابــان، جنبــا إلى جنــب مــع مجموعــة أخــرى مــن البلــدان النفطيــة تــايوان، وكور

تشمل بتروناس وصولا إلى بيرتامينا.

 
ية لملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  صورة جدار

الثورة السعودية الصامتة

قـدم محمد بـن سـلمان لمحـة عـن نوايـاه الحقيقيـة إثـر إعلانـه عـن مـشروع رؤيـة السـعودية . وتعـد
هذه الخطة بمثابة نوع من العقد الاجتماعي الذي يهدف إلى تغيير وجه ومصير أمّة تأسست منذ
سـنة ، بمـوجب قـانون شرعـي بين آل سـعود ورجـال الـدين الوهـابيين، الذيـن لا يتفقـون فيمـا
بينهم حول بعض ذرائع التحديث. ويبدو أن هدف بن سلمان، على مستوى النظام الاقتصادي،
يـة” واضـح تمـام الوضـوح، حيـث يرغـب في إنهـاء الاعتمـاد الكامـل علـى النفـط ووضـع حـد “لديكتاتور

الهيدروكربونات أي المحروقات، التي كان لها الفضل الاقتصادي الأكبر على هذه الدولة البترولية.

في السنة الأخيرة، وبعد فترة استقرار نسبي دامت ثلاث سنوات، انخفض سعر برميل النفط الخام
بنسبة  بالمائة، مما ساهم في توليد عجز مالي بنسبة  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، شبيه
يبا بتأثير الإنفاق العسكري في اليمن .عموما، تساهم عائدات النفط بنسبة  بالمائة من ميزانية تقر

كثر من نصف ناتجها المحلي الخام. يبا بفضل مبيعاتها في الخا، في حين تمثل أ البلاد، كلها تقر

من هذا المنطلق، يكمن هدف بن سلمان الرئيسي في إحكام سيطرته على
الأمن والموارد المالية للبلاد

يـق الـتي وضعهـا. ومـن علـى مـا يبـدو أن ولي العهـد السـعودي قـد شرع بالفعـل في تنفيـذ خارطـة الطر
بين الإجــراءات الأخــرى الــتي اتخذهــا بــن ســلمان، خفــض الــدعم المخصــص علــى البنزيــن والكهربــاء
والمياه، فضلا عن فرض ضرائب على القيمة المضافة للسلع الفاخرة والمشروبات السكرية، التي من
المتوقع أن تعزز خزائن الدولة بنحو  ألف مليون دولار، اعتبارا من سنة ، وفقا لحساباته.
وفي هــذا الصــدد، صرح بــن ســلمان أنــه “ســيمارس ضغوطــا ضريبيــة علــى أغــنى الطبقــات في البلاد”.
وتعــد تصريحــاته بمثابــة رسالــة وفــاق وصــلح للشعــب الســعودي في ظــل تزايــد المعارضــة الاجتماعيــة
الداخليــة تجــاه شخصــه وقراراتــه، وخاصــة، مــن قبــل الوهــابيين الذيــن يعــارضون أي مــؤشر للحداثــة

والتحديث في البلاد.

في الحقيقة، لعل هذا السبب يمثل الدافع الرئيسي الذي جعل بن سلمان يقيل الأمير متعب بن
ير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه عن ير الحرس الوطني السعودي، إلى جانب إعفاء وز عبد الله، وز
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يرا للحرس الوطني السعودي خلفا للأمير مهامه. في المقابل، عين بن سلمان الأمير خالد بن عياف وز
ــه. ومــن المعلــوم أن ــرا للاقتصــاد والتخطيــط خلفــا لعــادل الفقي ي متعــب، كمــا عين محمد التــويجري وز
التــويجري قــد لعــب دورا حاســما ونشطــا في الســياسة الاقتصاديــة والماليــة في صــلب جــدول أعمــال
مشروع رؤية سنة . من هذا المنطلق، يكمن هدف بن سلمان الرئيسي في إحكام سيطرته على

الأمن والموارد المالية للبلاد.

الأوراق الأخرى في قلب لعبة الأوبك

علـى مـا يبـدو أن المملكـة  العربيـة السـعودية ليسـت العامـل المحفـز الوحيـد الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى
ارتفاع أسعار النفط، وإنما هناك على الأقل خمسة مصادر أخرى للتوتر.

العراق

يواجه العراق أشدّ مخاطر إمدادات النفط على المدى القصير. فمن الواضح أن الإمكانيات المفاجئة
لآبار النفط في كركوك، قد تتسبب بالفعل في تقلب أسعار النفط الخام. وتشير أحدث التقديرات إلى
أن حقل باي حسن النفطي وحقل آفانا للنفط قد تكون لديهما قدرة عالية على استخراج النفط،
التي لا تقل عن  برميلا يوميا. وفي الوقت الراهن، يعتقد سوق النفط أن بلوغ هذا النسق لن

يكون إلا بصفة مؤقتة.

في انتظار تمتع شركات النفط الكبرى بجملة من الاستثمارات التكنولوجية، في إطار مساعيها لبلوغ
يـة أن هـذه الشركـات متقدمـة جـدا كـدت بعـض الأطـراف التجار سـقف معين مـن إمـدادات النفـط، أ
ويمكـن أن تفـترض مـدّ السـوق بحـوالي  ألـف برميـل يوميـا مـن هـذه الحقـول. وفي الأثنـاء، يمثـل
العراق أهم عامل إنتاجي قصير الأجل في قطاع الطاقة، نظرا لأن حقوله الجنوبية أيضا تقترب شيئا

فشيئا من بلوغ إمكانياتها الإنتاجية بنسبة  ألف برميل يوميا.

إيران

تعتبر إيران موضع تساؤل كبير في إطار التحاليل التي تعنى بدراسة سوق الطاقة العالمي. ففي الواقع،
تعيش إيران في ظل وضع هش للغاية. في الوقت ذاته، بات خطر فرض الولايات المتحدة عقوبات
كثر من ذي جديدة على إيران، إثر تدهور العلاقات، وفقا لما اعترفت به حكومة ترامب، احتمالا واردا أ
قبل. علاوة على ذلك، يواجه البيت الأبيض جملة من الصعوبات فيما يتعلق بالتحركات تجاه إيران
في ظل إصرار طهران على مواصلة خططها، مع أو من دون  مساعدة من قبل حلفائها الدوليين.

كثر ما يشغل البيت الأبيض إمكانية حظر صادرات النفط الخام. ولعل أ

ية بين الشركات ير الخارجية ريكس تيلرسون أن واشنطن ستعرقل أي صفقة تجار كد وز من جهته، أ
يو جيوســياسي، الأوروبيــة وإيــران. في هــذا الشــأن، تقــدر شركــة غولــدمان ســاكس أنــه في أســوأ ســينار
سـتكون المئـات مـن براميـل النفـط الخـام يوميـا، عرضـة لخطـر المشاركـة في عـروض السـوق. بنـاء علـى
ذلـك، قـد تصـل العقوبـات الأمريكيـة علـى النفـط الإيـراني إلى مليـون برميـل علـى الأقـل يوميـا، مثلمـا
حدث في السنوات السابقة لتوقيع الاتفاق النووي بين حكومة طهران وإدارة أوباما. عموما، ليس



هناك أي دليل على أن البيت الأبيض سينفذ تهديده ضد إيران، على الأقل، خلال الأيام المتبقية من
السنة الحالية.

 
ير النفط في إيران لهيب نيران متصاعد من مصنع تكر

ليبيا

تعـد ليبيـا أحـد شركـاء منظمـة الـدول المصـدرة للبـترول في شمـال أفريقيـا المعفـاة مـن أي اتفـاق، إلى أن
تتمكـن مـن مـن اسـتعادة نسـقها المعهـود علـى مسـتوى اسـتخراج النفـط، الـذي تعطـل بسـبب ثـورات
الربيع العربي. فخلال السنة الماضية، التزمت ليبيا بالمبادئ التوجيهية المحددة من طرف السوق فيما
يتعلق بقطاع الطاقة. إضافة إلى ذلك، تشهد ليبيا عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، حيث ارتفعت
يـد عـن  ألـف برميـل، في الـوقت نسـبة إنتاجهـا للنفـط مـن  ألـف برميـل مـن يوميـا إلى مـا يز

الحالي، في حين بلغت في غضون أسابيع حوالي مليون برميل.

في المقابل، قد يتسبب تداعي عمل بعض مصانعها وآبار النفط، التي تضررت جراء أعمال العنف في
خضم الصراع الليبي في السنوات السابقة، في جعل مهمة طرابلس صعبة فيما يتعلق ببلوغ نسبة
يادة أسعار . مليون برميل يوميا، التي يحتاج لها السوق. علاوة على ذلك، تواجه ليبيا خطر ز
النفــط الخــام، خاصــة نتيجــة تذبــذب أرقــام إنتاجهــا، فضلا عــن الشكــوك الــتي تحــوم حــول انعــدام

استقرارها السياسي وحساباتها الاستخراجية للنفط.

يا نيجير

تــواجه نيجيريــا وضعيــة مشابهــة لوضعيــة ليبيــا، حيــث تعــد أيضــا أحــد البلــدان المعفــاة مــن خفــض
الحصص التي تفرضها منظمة الدول المصدرة للبترول، الأوبك، وذلك بهدف رفع أسعار النفط الخام
في ظل التوتر السياسي الشديد الذي له العديد من الآثار الجانبية الاجتماعية والاقتصادية. وعلى
الرغـم مـن انخفـاض وتـيرة العنـف في دلتـا النيجـر، عقـب قـرار وقـف إطلاق النـار الـذي صـدر في السـنة
 مليـون برميـل يوميـا في سـنة . الماضيـة، إلا أن مسـتويات إنتـاج النفـط الخـام انخفضـت إلى
و. مليــون برميــل في الــوقت الحــالي. ومــع اســتمرار انعــدام السلام الاجتمــاعي، ســتظل القــدرة
الاســتخراجية النيجيريــة للنفــط محــدودة. مــن جــانب آخــر، أعربــت الجماعــات المتمــردة عــن شعورهــا
بالإحبـاط إزاء محادثـات السلام الـتي تـم البـدء فيهـا مـع الحكومـة. وبالتـالي، لا يمكـن الجـزم بانتعـاش

النفط الخام النيجيري وعودته إلى حالته الطبيعية.

شعــار شركــة النفــط الحكوميــة الفنزويليــة، شركــة “بتروليــوس دي فنزويلا”، جنبــا إلى جنــب مــع لوحــة
ية للرئيس هوغو تشافيز. جدار

فنزويلا
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تعتــبر فنزويلا أيضــا موضــع تســاؤل مــن قبــل العديــد مــن المســتثمرين فيمــا يتعلــق بأســعار العقــود
ــــة حــــادة. في شهــــر ــــات اجتماعي ــــدورها اضطراب ــــش ب المســــتقبلية للنفــــط، خاصــــة وأن البلاد تعي
أيلول/سبتمبر الماضي، أنتجت فنزويلا حوالي . مليون برميل نفط يوميا، وهي حصيلة بعيدة كل
البعد عن . مليون برميل التي تم إنتاجها في نهاية التسعينات من القرن الماضي، وأيضا بالمقارنة

5. مليون برميل في سنة . مع ما يقارب

في ظل فقدان السيولة من خزائن البلاد، قامت شركة بترول فنزويلا المعروفة باسم “بتروليوس دي
ية. فضلا عن ذلك، واجهت الشركة صعوبات حقيقية فنزويلا” الحكومية بشلّ مشاريعها الاستثمار
ير يــد الأمــر ســوءا، أن التقــار في الحفــاظ علــى حصصــها لاســتخراج النفــط في الــوقت الحــالي. وممــا يز
الصادرة عن قطاع النفط تؤكد تدهور نوعية النفط الخام الفنزويلي. إلى جانب ذلك، لا يكاد النفط
الخام الذي يتم استخراجه يكون خاليا من الشوائب التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة. في
الأثنـاء، قـد تـؤدي الـديون المتناميـة والباهظـة لشركـة النفـط الفنزويليـة إلى إفلاسـها. تسـاهم كـل هـذه

العوامل في التشكيك في القدرة الإنتاجية للنفط الخام في البلاد.

المصدر: بوبليكو
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